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التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي 
   الدولي: تنمية الموارد البشرية 

ــة  النـهوض بتنميـة المـوارد البشـرية في البلـدان الناميـة: تنفيـذ قـرار الجمعي
  العامة ٢١١/٥٤ 

   تقرير الأمين العام 
أولا - مقدمة 

 

طلبـت الجمعيـة العامـــة في قرارهــا ٢١١/٥٤ المــؤرخ  - ١
٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ إلى الأمــين العــام تقــــديم 
تقريـر إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين عـــن 
تنمية الموارد البشرية لأغراض التنمية. وطلبت الجمعيـة العامـة 
بشكل خاص إجراء تقييم لما قدمته منظومة الأمم المتحدة مـن 
مساهمة في تنمية الموارد البشرية من خـلال أنشـطتها التنفيذيـة 
في البلدان النامية. كما طلبت تقديم توصيات لتعزيز أثر تلـك 

المساهمة. 
وخلال النصف الأخير من التسعينيات، قُدمت ثلاثـة  - ٢
ـــة المــوارد البشــرية إلى الجمعيــة العامــة هــي:  تقـارير عـن تنمي
 A/52/540 ــرار ٢٠٥/٤٨؛ و A/50/330 و Corr.1، امتثـالا للق

امتثـــــالا للقـــــرار ١٠٥/٥٠؛ و A/54/408 امتثـــــالا للقــــــرار 
 .١٩٦/٥٢

وتتبع كل تقريـر مـن هـذه التقـارير السـابقة مـا بذلتـه  - ٣
وكـالات الأمـم المتحـدة فرديـا وجماعيـا مـن جـــهود لمســاعدة 
البلـدان علـى وضـــع اســتراتيجياا ومتابعــة تنفيذهــا في مجــال 
تنمية الموارد البشرية. ففي A/50/330، دافع الأمـين العـام عـن 
فـهم أكـثر شموليـة ومشـــاركة بــين القطاعــات لتنميــة المــوارد 
البشرية. فالعلاقة بين إعداد الناس لأساليبهم المفضلـة لكسـب 
الرزق ووضع تلك الأساليب بعد ذلك موضع التنفيـذ كـانت 
بمثابة لب هذا النهج. ووجه التركيز علـى تنميـة مـهارة النـاس 
في مجــال زيــادة التوفيــق بــين قدراــم وكفــاءام وتعليمــــهم 
ومـوارد رزقـهم إلى أقصـى حـد. وقـــد أخــذ هــذا النــوع مــن 
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التوفيق بين التعلم والعمل يتحول علـى نحـو مـتزايد إلى عمليـة 
A، وثق  تستغرق مدى الحياة بالنسبة للجميع(١). وفي 50/330/
الأمـين العـام عـــدة أمثلــة عــن قيــام وكــالات الأمــم المتحــدة 
بمساعدة البلدان علــى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة مـن 

هذا النوع في مجال تنمية الموارد البشرية. 
وفي الوثيقـــة A/52/540، شـــدد الأمـــين العـــام علـــى  - ٤
الحاجـة إلى اعتمـاد ـج متكـامل إزاء تنميـــة المــوارد البشــرية. 
كمـا قـدم موجـزا لمفـهوم مـوارد الـرزق المسـتدامة المنبثـق عـــن 
مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة وعـــن أعمــال متابعــة 
المؤتمر التي أنجزا فرقة العمـل المشـتركة بـين الوكـالات المعنيـة 
بالعمالة وسبل العيش المستدامة (منظمة العمل الدوليـة، الأمـم 
المتحـــدة، لجنـــة التنســـيق الإداريـــة)(٢). واقـــترح التقريــــر أن 
تسـتهدف اسـتراتيجيات تنميـة المـــوارد البشــرية تزويــد جميــع 
الناس، بما في ذلك أفقرهـم، بالمـهارات اللازمـة للحفـاظ علـى 
مــوارد رزقــــهم وتحســـينها وحمايتـــها قـــدر الإمكـــان حيـــال 
الطـوارئ. عـلاوة علـــى ذلــك، وبــالرغم ممــا يكتســيه الدعــم 
الدولي والسياسات الوطنية مـن أهميـة في القضـاء علـى الفقـر، 
فإن تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بمـوارد الـرزق يسـتلزم إقامـة 
جميع النهج انطلاقا مــن الأسـس الـتي ينبغـي أن ترتكـز عليـها، 

ألا وهي الصعد المحلية واتمعية. 
وفي A/54/408، ركز الأمين العام علـى مـا تمعـات  - ٥
المعـارف والمعلومـات الناشـئة مـن متطلبـــات جديــدة في مجــال 
تنمية الموارد البشرية. وقدمت سبعة أمثلة عن مبادرات وطنية 
في ميدان تمكين اتمعات عن طريق استخدام التكنولوجيـات 
الجديــدة. كمــا تم توثيــق الشــراكات بــــين القطـــاع الخـــاص 
ـــة  واتمـع المـدني، إلى جـانب المبـادرات المشـتركة بـين منظوم
الأمـم المتحـدة والقطـاع الخـــاص في تنميــة القــدرات البشــرية 
باسـتعمال شـبكة الإنـترنت وغيرهـا مـن الوسـائل ”العمليــة“. 
ـــي:  وقـد ظـهر عـدد مـن المبـادئ العامـة مـن هـذه التجـارب ه
إحـداث قفـزة تكنولوجيـة تتيـح الاسـتفادة المباشـرة مـن سـوق 

التكنولوجيات الجديدة لبلدان أقل تقدما وتفتقر إلى مـا يوفـره 
التصنيع الطويل الأمد أو البحـث والتطويـر مـن مزايـا مباشـرة 
(أو مـا يتطلبانـه مـن تكـاليف)؛ وتعميـم الوصـــول المباشــر إلى 
مصادر المعلومات التي كانت فيما سبق حكرا على عدد قليل 
مـن البلـــدان؛ واعتمــاد ــج التعلــم بالممارســة الــذي يشــكل 
ـــد لتنميــة المــوارد البشــرية؛  الطلـب قوتـه الدافعـة كإطـار جدي
وتحقيق الاستدامة الذاتية من خـلال تمكـين النـاس واتمعـات 
مـن اختيـار مسـالك النمـو والتحـول لأنفسـهم في نطـاق أطـــر 

السياسات المتفق عليها وطنيا. 
ويستند هذا التقرير الذي أعد استجابة لقرار الجمعية  - ٦
ـــادئ.  العامـة ٢١١/٥٤ إلى مـا سـبق ذكـره مـن البيانـات والمب
ـــق المعلومــات الأساســية والســياق المتوافريــن حاليــا  وهـو يوث
لأنشطة منظومة الأمم المتحــدة في مجـال تنميـة المـوارد البشـرية 
في ضــوء التحديــين المتمثلــين في الحــد مــن الفقــر والنــــهوض 
بالتكنولوجيـا. ويوجـز مـــا تحقــق مؤخــرا مــن تقــدم، و يــبرز 
مواطــن القــــوة والضعـــف. ويســـتجيب لمـــا تضمنـــه القـــرار 
٢١١/٥٤ من تشديد على الدور المركزي الذي ستضطلع بــه 
تكنولوجيات المعلومات في تنميـة أوسـع نطاقـا وأكـثر إنصافـا 
للموارد البشرية في المسـتقبل. ويعـرض، في الختـام، اقتراحـات 

متعلقة بإجراءات مستقبلية تنظر فيها الجمعية العامة. 
 

 ثانيا – المعلومات الأساسية والسياق 
في القرار ٢١١/٥٤، أشارت الجمعيـة العامـة بشـكل  - ٧
صريح إلى تكنولوجيا المعلومات الموجهة على نحو مكثـف إلى 
الوصـــول العـــادل إلى تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــــالات 
بوصف ذلك ذا أهمية محورية في تنمية الموارد البشـرية. وكـان 
هذا القرار أول قرار يشير إلى شـبكة الإنـترنت بشـكل خـاص 
في سياق تنمية الموارد البشرية (الفقرة ٩ (د)). كما أشار إلى 
المراكــز اتمعيــة باعتبارهــا أمــاكن للتواصــل والوصــــول إلى 
المعلومـات (الفقـرة ١٠)، وكـان أول قـرار مـن بـين القــرارات 
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ـــرزق  المتعلقـة بتنميـة المـوارد البشـرية يشـير إلى سـبل كسـب ال
ـــة المــوارد البشــرية  المسـتدامة باعتبارهـا عـاملا أساسـيا في تنمي
(الفقرة ٤). بالإضافة إلى ذلك، أقر هذا القرار بأهمية التعـاون 
بين بلدان الجنوب، وما للمرأة من احتياجات خاصـة، والهـوة 
المـتزايدة بـين الأغنيـاء والفقـراء في مجـال الوصـول إلى المعــارف 
وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات، الـتي غالبـا مـا يشـــار 

إليها باسم الهوة الرقمية. 
ولم يمض سوى عقـد ونصـف فقـط علـى الفـترة الـتي  - ٨
كـان ينظر فيـها إلى تنميـة المـوارد البشـرية بشـكل ضيـق علـى 
ـــين (انظــر  أـــــا تتمثــــل في تدريـب الموظفـين الوطنيـين المؤهل
قـرار الجمعيــــة العامــــة ٢١٣/٤٠ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ 
ديسمبـــر ١٩٨٥). وقـد تحـول مفـهوم تنميـة المـوارد البشـــرية 
عـــبر الســـنوات إلى منظـــور أوســـع نطاقـــا يشـــــمل الأمــــور 
الاجتماعية – الاقتصادية والسياسة العامة، ويعنى بتيسير تنمية 
القــدرات البشــرية وتعزيــز الرفــاه البشــري المســتدام بغـــرض 
توسـيع نطـاق تقاسـم منـافع النظـام الاقتصـادي العـالمي. كمـــا 
يعـزز إدراك أهميـة البـارامترات الاقتصاديـة والاجتماعيــة علــى 
ــــوارد  حــد ســواء بوصفــها عوامــل حــافزة لسياســة تنميــة الم

البشرية. 
وقد عززت المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية المتعاقبة  - ٩
ـــترة مــن عــام ١٩٩٠ إلى عــام ٢٠٠٠ توافــق  المعقـودة في الف
الآراء بشـأن هـذه المواضيـع. وقـد لفـت المؤتمـــر العــالمي المعــني 
بتوفير التعليم للجميـع (جومتيـان، تـايلند، ١٩٩٠) واجتمـاع 
منتصـف العقـد للمحفـل الاستشـــاري الــدولي لتوفــير التعليــم 
للجميـع (عمـــان، الأردن، ١٩٩٦) والمنتــدى العــالمي للتربيــة 
ــــدولي إلى  (داكــار، ٢٠٠٠) بشــكل خــاص انتبــاه اتمــع ال
ضمان الحق في التعليم للجميع لا للبعض. وركز مؤتمـر القمـة 
العـالمي مـــن أجــل الطفــل، المعقــود في عــام ١٩٩٠، والمؤتمــر 
العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، المعقـود في عـام ١٩٩٥، والمؤتمـــر 
الدولي الخامس لتعليم الراشـدين المعقـود في هـامبورغ، بألمانيـا 

عــام ١٩٩٧، والمؤتمــر الــدولي الثــاني المعــني بــــالتعليم التقـــني 
والمــهني، المعقــود في ســــيؤول في عـــام ١٩٩٩، تباعـــا علـــى 
احتياجات (وحقوق) الطفل والمرأة والراشدين وعلـى الأهميـة 
ـــا. وعــالج مؤتمــر القمــة  المـتزايدة للتعليـم في عصـر التكنولوجي
العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، المعقـود في عـــام ١٩٩٥، ومؤتمــر 
قمــة الألفيــة، المعقــود عــام ٢٠٠٠، تفشــي الفقــر في العــــالم 
باعتباره يمثل خطرا رئيسيا على التنمية الاجتماعية يمكن الحـد 
منه، واتفقا لأول مـرة علـى تحديـد أهـداف ملموسـة ومقيسـة 

للمجتمع الدولي. 
ـــة  ويمكــن مــن خــلال البيانــات والإعلانــات الجماعي - ١٠
الصادرة عن هذه المؤتمـرات تحديـد العديـد مـن الشـواغل الـتي 
لها تأثير مباشر على تنمية الموارد البشرية. وقـد وردت إشـارة 
إلى العديد منها في القـرار ٢١١/٥٤. فمـع امتـداد العولمـة إلى 
أصقـاع اتمـع البعيـدة، يـتزايد الطلـــب علــى الموظفــين ذوي 
المـهارات علـــى جميــع الصعــد. ويتطلــب التغــير التكنولوجــي 
ـــوارد البشــرية  السـريع اعتمـاد اسـتراتيجيات في مجـال تنميـة الم
تكون مختلفة وأكثر مرونة وتكيفا. وتكتسب زيــادة الإنتاجيـة 
مزيدا من الأهمية بالنسـبة للنمـو الاقتصـادي. ويـؤدي الخـوف 
مــــن التقــــادم إلى زيــــادة الضغــــط علــــى الإدارة الصناعيـــــة 
والتجاريـة. وتكـثر الفـوارق مـع حصـول التفـاوت الســريع في 
ــــة وداخلـــها، ويصحـــب ذلـــك  الفــرص عــبر الحــدود الوطني
اسـتمرار في نضـوب الأدمغـة، وتفـش في الفـوارق في الأجـــور 
بين الرجال والنسـاء، واسـتغلال العمـال (بمـا في ذلـك تشـغيل 
الأطفـال) واتســـاع الهــوة التكنولوجيــة. فالعمالــة في القطــاع 
الرسمي في العالم النامي لا تنمو بسرعة تكفـي لاسـتيعاب قـوة 
عاملـة آخـذة في الازديـاد. ويجـد الشـباب أنفسـهم في أحســـن 
الحالات في مواجهة خيارات مربكة. وثمـة خـوف مـتزايد مـن 
أن الازدهـار سـيتحقق للقليـل مـن النـاس وســـيتجاوز بالمقــابل 

العديد منهم(٣). 
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وتجـد الـدول بالتـالي نفسـها أمـام تحديـــات معقــدة في  - ١١
اتخـاذ القـرار بشـأن الاتجـاه الجديـر بالأولويـــة في اســتراتيجياا 
لتنمية الموارد البشـرية. فبينمـا يشـكل الحـق في التعليـم المسـألة 
ــــك العمليـــة، يحـــد ضيـــق المـــوارد مـــن اتخـــاذ  المحوريــة في تل
الإجـراءات علـى المسـتوى العـــام. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية تجـبر الحكومـات 
علـى معالجـة مسـائل التعليـم والعمالـة والصحـة مـن منظورهـــا 
الوطـني. غـير أن القـوى العالميـة، مـــن قبيــل الأســواق الدوليــة 
والاتصالات الإلكترونية السريعة، وانتقال رأس المال والمـوارد 
البشــرية عــبر الحــدود الوطنيــة، تطغــى بشــكل مــتزايد علـــى 
السياق الذي تبـذل فيـه تلـك الجـهود. أمـا النـهج الناجحـة في 
مجال تنمية الموارد البشرية فعليـها أن تتعـامل بفعاليـة مـع هـذه 
التيـارات المتداخلـة وأن تقيـم توازنـا بـــين الاحتياجــات المحليــة 

والواقع العالمي. 
ويحـدد القـرار ٢١١/٥٤ جـا شـاملا لتنميـــة المــوارد  - ١٢
البشـرية (الفقـرة ٤) في ١١ عـاملا يمكـــن تصنيفــها في ثــلاث 

فئات كما يلي: 
تنميـة المـوارد البشـــرية باعتبــار ذلــك عــاملا  (أ)
مســاهما في النمــو الاقتصــادي ومــوارد الـــرزق المســـتدامة في 
ـــية والقضــاء علــى  سـياق توفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساس

الفقر؛ 
تنمية الموارد البشرية باعتبارهـا توفـر الفـرص  (ب)
للجميـــع، وبخاصـــة فئـــة الشـــباب، وتلـــبي علـــى الخصــــوص 

احتياجات النساء والفتيات؛ 
تنميـــة المـــوارد البشـــــرية باعتبارهــــا إطــــارا  (ج)
تشاركيا من أجل التنمية يمكـن للنـاس في نطاقـه ممارسـة تأثـير 

فعال على العمليات التي تمس حيام. 
ويرد ذكر خاص لاحتياجات المناطق الريفيـة والنائيـة  - ١٣
وإلى التعــاون بــين بلــدان الجنــوب. ويتعــين أن يتســع نطـــاق 

تركــيز تنميــة المــــوارد البشـــرية في المســـتقبل بحيـــث تتحقـــق 
الاسـتجابة لهـذه الاعتبـارات. وتشـير الفقـرات مـــن ٨ إلى ١١ 
مـــــن هـــــذا التقريـــــر بشـــكل صريــح إلى دور التكنولوجيــا، 
ولا سيما وسائل الاتصال الإلكترونية، في تعزيز تنمية المـوارد 
البشرية. ويتناول ما تبقى من التقرير اسـتجابة منظومـة الأمـم 
المتحـدة خـلال الفـترة الـتي مضـت منـذ عـام ١٩٩٩ في ضـــوء 
هــذه العوامــل الرئيســــية، ويخلـــص إلى بعـــض الاســـتنتاجات 
والتوصيات وفق ما تمت الدعوة إليه في الفقرة ١٢ من القـرار 

 .٢١١/٥٤
 

 ثالثا – استجابة منظومة الأمم المتحدة 
يتمثل الهدف النهائي لتنمية الموارد البشرية في توسيع  - ١٤
نطاق الخيارات المتاحة للناس. وعلى نحو ما أكد الأمين العـام 
للأمـم المتحـدة، يتعـين أن تتسـم هـــذه العمليــة بالتشــارك وألا 
تركز على خيارات اليوم فحسب، بل وكذلك على خيارات 
الغد. ”يجب أن تمنح الحكومات جميع قطاعات اتمع فرصـة 
أداء دور حر وفعال في صنع … السياسات، وكسب قسـطها 
العـادل مـن المنـافع. كمـا يجـب عليـها أن تتذكـر أنـه لا يتعـــين 
على التنمية أن توفر سـبيل عيـش للجيـل الحـالي فحسـب، بـل 

أيضا سبيل عيش مستدام للأطفال والأحفاد“(٤). 
يعد بلوغ مستويات مقبولة من مـوارد الـرزق الجيـدة  - ١٥
والحفــاظ عليــها واســتدامتها مــن بــين الطموحــات البشــــرية 
المشتركة. وبإمكان التعليم والتدريـب والخدمـات ذات الصلـة 
(كالصحة على سبيل المثال) أن تشـكل مجتمعـة، إذا توافـر لهـا 
التنسـيق الجيـد، شـبكة قويـة وداعمـــة لتنميــة المــوارد البشــرية 
لجميـع النـــاس في ســعي كــل منــهم إلى تحقيــق مــورد الــرزق 
المستدام. وكانت وكالات الأمم المتحـدة، تمشـيا مـع ولاياـا 
المختلفة، ناشطة في مساعدة البلدان في هذا الصدد، مـع إيـلاء 

عناية خاصة لمساعدة الفئات الفقيرة. 
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ويشـكل التعليـم الأساسـي الملائـم أحـد دعـائم تنميـــة  - ١٦
الموارد البشرية. ويتضمن الإعلان بشأن الألفية (قرار الجمعيـة 
العامة ٢/٥٥) هدفا مـن شـقين يتعلـق بـالتعليم. وينـص الشـق 
الأول على أنه ينبغي لجميع الفتيان والفتيات أن يتموا مرحلـة 
كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام ٢٠١٥. ويسعى الشـق 
الثــاني إلى القضــاء علــى التفاوتــات بــــين الجنســـين في جميـــع 
مستويات التعليم بحلول عام ٢٠١٥ أيضا(٥). وشكل المنتـدى 
العالمي للتربية، المعقود في داكار، بالسـنغال، في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠، مجـهودا عالميـــا لتقييــم التقــدم المحــرز في مجــال توفــير 
ـــد المنصــرم منــذ مؤتمــر جومتيــان  التعليـم للجميـع خـلال العق

العالمي المعني بتوفير التعليم للجميع المعقود في عام ١٩٩٠. 
وشارك نحو ١٨٠ بلـدا في التقييمـات القطريـة لتوفـير  - ١٧
التعليـم للجميـــع(٦) الــتي أعــدت لعرضــها في منتــدى داكــار. 
ـــد شــهد زيــادة في الحصــول علــى  وتبـين مـن الوثـائق أن العق
التعليم بالنسبة للنساء والفتيـات والمعوقـين والأقليـات الإثنيـة. 
وقد حقق ما يربو على ٧٠ بلدا ناميا شمولية التعليم الابتدائـي 
أو هـي بصـدد إحـراز تقـدم ملمـــوس في اتجــاه تســجيل جميــع 
الأطفال في المدارس الابتدائيـة بحلـول الموعـد المسـتهدف وهـو 
٢٠١٥. وحقق العديد من البلـدان خفضـا ملحوظـا لمعـدلات 
الأمية في أوساط الراشدين. كما كـانت التحسـينات واضحـة 
في قواعد البيانات المتعلقة بتوفير التعليم للجميع وفي القدرات 
ـــة.  الوطنيــة الخاصــة بــالبحث والتحليــل في العلــوم الاجتماعي
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه تحقق قــدر أكـبر بكثـير في مجـال 
مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمـات اتمـع المـدني في 
وضع السياسات والبرامج المتعلقة بتوفير التعليم للجميـع علـى 

الصعيد القطري. 
وأظــهر مؤتمــر داكــار وجــــود ائتـــلاف واســـع بـــين  - ١٨
وكالات منظومة الأمم المتحدة حـول موضـوع توفـير التعليـم 
للجميـع تشـارك فيـه أيضـا أطـــراف ثنائيــة كمــا يشــارك فيــه 
ممثلـون للمجتمـع المـدني. وأطلـق المؤتمـر مبـادرة الأمـم المتحـدة 

لتعليم الفتيات الرامية إلى تحسين نوعية تعليم الفتيات وتوافـره 
والقضاء على التفاوت بين الجنسين في النظم التربوية. وفضلا 
ــر  عـن ذلـك، اتخـذ خطـوات مهمـة تتجـاوز مـا حصـل في مؤتم
جومتيان من أجل اعتماد ج متكـامل لتنميـة المـوارد البشـرية 
إذ أقر بوجود أوجه تكامل بين قطاعات تنمية الموارد البشـرية 
(كالصحة والتعليم، على سبيل المثـال). وأظـهرت الدراسـات 
المشـتركة الـتي قدمتـها منظمـة الأمـــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية في داكار الكيفيـة 
التي تعالج ا البلدان هذه المسـألة. وسـيق إطـار تركـيز المـوارد 
على الصحة المدرسية الفعالة، وهو إطار (جديـد) يتكـون مـن 
شراكة بين البنك الدولي ومنظمـة الصحـة العالميـة واليونسـكو 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) مثــالا علــــى 
برنامج تعاوني مشترك بين القطاعـات يرمـي إلى دعـم الجـهود 
الوطنيـة والمحليـة(٧). كمـا أن مؤتمـر داكـار لم يوفـر إطـار عمــل 
عالميـا مفصـلا فحســـب، بــل قــدم أيضــا ســت خطــط عمــل 

إقليمية توجز أهدافا محددة للمتابعة على الصعيد القطري. 
وبالرغم من وجود أدلـة واعـدة وإيجابيـة علـى إحـراز  - ١٩
تقدم في منتدى داكار، ما يزال ثمة أخطار جدية عديـدة ـدد 
إتمام إنجاز أهداف توفير التعليـم للجميـع. فنحـو ١١٣ مليـون 
طفـلا في سـن المدرســـة الابتدائيــة، زهــاء ٦٠ في المائــة منــهم 
فتيــات(٨)، محرومــون مــن فرصــــة دخـــول المدرســـة. وتعتـــبر 
ـــه  وكــالات منظومــة الأمــم المتحــدة في بيــان جمــاعي أصدرت
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمنتدى داكار أن ”من دواعي 
القلـق أنـه مـن غـير المحتمـل أن يحقـق حـوالي ٣٢ بلـــدا الهــدف 
المتمثـل في تعميـم التعليـم الابتدائـي بحلـول عـام ٢٠١٥ مـــا لم 
تجعل حكوماا التعليـم إحـدى الأولويـات الإنمائيـة الرئيسـية، 
وما لم توفر الجـهات المانحـة والبلـدان المتقدمـة اقتصاديـا دعمـا 
كبيرا. وعلاوة على ذلك، شب النــزاع في ١١ بلـدا مـن بـين 
تلــك البلــدان الـــ ٣٢، ومعــنى ذلــك أــا ستواجـــه مشكلــــة 
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إضافيـة تتمثـل في توفـير التعليـم لمـن تيتمـوا مـن جـــراء الحــرب 
وللجنود من الأطفال“(٩). 

ومن بين المواضيـع العامـة الـتي وردت بشـكل متكـرر  - ٢٠
ــــوارد الماليـــة الموجهـــة  في التقييمــات القطريــة الافتقــار إلى الم
للتعليم الأساسي. وكـان خفـض التمويـل المقـدم مـن الجـهات 
المانحة، والتكيف الهيكلي، وتحميل المقاطعات المحلية جـزءا مـن 
تقاســم التكــاليف مــــن بـــين العراقيـــل الـــتي ورد ذكرهـــا في 
التقييمات. كما وفـرت التحليـلات المسـتقلة الـتي تم إجراؤهـا 
لأغراض منتدى داكار معلومات مفيدة. فقد أظـهرت دراسـة 
لليونيسيف شملت عشرة بلدان نامية تمكنت من تعميم التعليم 
الابتدائي في مرحلة مبكرة من عمليتها الإنمائية وجـود العديـد 
مــن الخصــائص المشــتركة في أنمــاط الإنفــــاق وشملـــت تلـــك 
ـــود نســب مرتفعــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي  الخصـائص وج
ــــدلات أعلـــى في  وإجمــالي الإنفــاق العــام علــى التعليــم، ومع
الإنفاق على كل تلميذ بوصف ذلك نسبة مئويـة مـن نصيـب 
الفرد من إجمالي النـاتج القومـي، ومسـتوى مـن الإنفـاق علـى 
التعليـم العـالي أقـل ممـا هـو عليـه في بلـدان أخـــرى، وانخفــاض 
تكاليف الوحدات وارتفاع الكفـاءة الداخليـة، والحفـاظ علـى 
مستوى أدنى من معايير الجـودة في وقـت يرتفـع فيـه التسـجيل 

في المدارس، وخفض التكاليف التي يتحملها الآباء(١٠). 
بالإضافة إلى العراقيل المتصلة بـالموارد، كـان مـن بـين  - ٢١
العوامـل الأخـــرى الــتي أعــاقت تحقيــق هــدف توفــير التعليــم 
للجميع خلال فترة التسـعينيات وجـود صعوبـات مسـتمرة في 
ضمـان المسـاواة في الحصـول علـى التعليـم، وانخفـــاض جودتــه 
ـــود تفاوتــات في المعــارف بــين  وأهميتـه، وسـوء الإدارة، ووج
البلدان وداخلها على حد سـواء. ويـأتي فـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتســـب (الإيــدز) في بعــض 
ــــع المدرســـين وموظفـــي وزارات التعليـــم،  المنــاطق علــى جمي
فيضعـف إلى حـــد بعيــد القــدرة الوطنيــة علــى تنميــة المــوارد 
البشـرية. وتفيــد التقــارير أن التســجيل في المــدارس في بعــض 

بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء انخفـض بمقـدار الخمـس 
أو أكثر من جراء فيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة نقـص 
المناعـة المكتسـب (الإيـدز) واليتـم، ومعظـم المتضرريـن فتيـــات 
صغـيرات السـن. ويقلـل داء متلازمـة نقـص المناعـة المكتســـب 
(الإيــدز) مــن إمكانــات التعلــم حــتى بالنســبة لمــن يرتــــادون 
المدارس. فارتفاع حالات الوفـاة والتغيـب عـن العمـل بسـبب 
التوعــك الصحــي في أوســاط المعلمــين عشــر مــرات يخفــض 
الزمـن المخصـص للتعليـم وجـودة التعليـم، ويتضـرر مـن جــراء 

كل حالة وفاة أو تغيب ما بين ٢٠ و ٥٠ طفلا(١١). 
وما من شك في أن توفـير التعليـم للجميـع سـاهم إلى  - ٢٢
حد كبير في زيادة المساواة في مجال تنمية الموارد البشرية علـى 
النطاق العالمي. ذلك أن التعليم الأساسي يشكل الركــيزة الـتي 
لا غــنى عنــها لأي عمليــة تعلــم لاحقــة. وســــتضيع بســـرعة 
المكاسـب المحـرزة وتتقـوض دعـائم تنميـة المـوارد البشــرية دون 
شك ما لم يتواصل مجهود توفـير التعليـم للجميـع ومـا لم يـول 
ـــن العنايــة لمــن يعــانون مــن الإهمــال في أســفل الهــرم  مزيـد م

التعليمي. 
وفي وقت تتشكل فيه أسواق العمل العالميـة وتتكيـف  - ٢٣
مع الهياكل المهنية الناشئة للاقتصادات المتنامية، يتوجـب علـى 
اسـتراتيجيات تنميـة المـوارد البشـرية أن تـوازن بـــين متطلبــات 
قطاعــات العمالــة الجديــدة والمتــاح مــن المــهارات المطلوبــــة. 
وتشــمل المصــادر الرئيســية للإمــداد بــالموارد البشــرية جميــــع 
ـــال وتقــني ومــهني  مسـتويات التعليـم الأخـرى مـن ثـانوي وع
وتعليـم الراشـدين والتعليـم المسـتمر. وبينمـا تتحقـق المكاســب 
في مجال التسجيل في المدارس الابتدائية، تتزايد الضغـوط علـى 

جميع المؤسسات التعليمية لما بعد التعليم الابتدائي. 
وتتسـم تنميـة المـوارد البشـــرية أيضــا بمراعــاة حقــوق  - ٢٤
الإنســان الأساســية وحقــوق العمــــال والاعتبـــارات المتصلـــة 
بالسلامة المهنية والصحة. وتعمل منظمة العمل الدوليـة، فيمـا 
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تضطلع به من دور في مساعدة البلدان على إقامة معايير علـى 
أساس المبادئ والحقوق المعمول ا في مجال العمل، بمثابة منبه 
ـــات  للتغـيرات الرئيسـية في الخصـائص الصناعيـة/المهنيـة ومتطلب
تنميـة المـوارد البشـرية. وقـد اسـتقطب اجتمـاع نيسـان/أبريـــل 
٢٠٠١ المعــني بتنميــة المــوارد البشــرية والعمالــــة والعولمـــة في 
قطاع الفنادق والخدمات والسياحة، على سبيل المثال، طائفـة 
واسعة من ممثلي الحكومات ومنظمات أرباب العمل والعمـال 
حول بحث المسائل المتعلقة بما تشهده هذه الصناعة مـن عولمـة 
سريعة. وركز الاجتماع على العمالة وظروف العمل في هـذا 
القطــاع، وفئــات العمــال الضعيفــة (بمــــا في ذلـــك النســـاء)، 
وأشـكال تنظيـم العمـل الجديـدة، والتعليـم والتدريـب في مجـال 
ــــراض اكتســـاب الكفـــاءات في هـــذا  الســياحة، والتعلــم لأغ

القطاع العالمي المتنامي الانتشار في الآونة الأخيرة. 
وبـالرغم مـن أن العمالـة في القطـاع الرسمـي تظـل مــن  - ٢٥
ـــا يتعلــق بسياســة تنميــة المــوارد  بـين الأولويـات الرئيسـية فيم
البشــرية، فــإن أعــدادا كبــيرة مــن العمــال في العــالم يجــــدون 
أنفسـهم أمـام احتمـال كبـير للعمـل في القطـاع غـــير الرسمــي. 
ويشدد قرار الجمعية العامة ٢١١/٥٤ على القضاء على الفقر 
ـــرزق المســتدامة بوصفــها مواضيــع المســتقبل  وتوفـير مـوارد ال
الشاملة الرئيسية. وقد أدركت جميع وكـالات منظومـة الأمـم 
المتحـدة، دون اسـتثناء، مـا للفقـر المدقـع مـن آثـار سـلبية علــى 
التنمية، وأعادت توجيه أولويـات برامجـها تبعـا لذلـك. وكـان 
مـن بـين أهـم نتـائج مؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة 
جعــل هــدف القضــاء علــى الفقــر محــور برامــج السياســــات 
الوطنيـة والدوليـة. وركـز الفـــرع ”ثالثــا“ مــن إعــلان الأمــم 
المتحـدة بشـأن الألفيـة علـى جعـل الحـق في التنميـة أمـرا واقعــا 
بالنسبة للجميع وعلى تحرير سائر الجنس البشـري مـن الفاقـة. 
وأقرت الجمعية العامة في قرارها دإ – ٢/٢٤ المـؤرخ ١ تمـوز/ 
يوليــه ٢٠٠٠ بالحاجــة إلى وضــع اســتراتيجية دوليــة محكمـــة 
ومتناسـقة فيمـا يتعلـــق بالعمالــة وذلــك بغــرض زيــادة فــرص 

تحقيــق مــوارد الــرزق المســــتدامة والحصـــول علـــى العمالـــة. 
ويشـكل ربـــط هــذه الأهــداف بنتــائج التعليــم أســاس تنميــة 
ـــف نجــاح السياســات  المـوارد البشـرية في مطلـع القـرن. ويتوق
الوطنية لتنمية الموارد البشرية علـى إدراك المـهارات والمعـارف 
اللازمــة للعمالــة المنتجــة ولتحســين واســتدامة نظــم كســــب 
الـرزق في مختلـف الظـروف المحليــة. وفضــلا عــن ذلــك، تعــد 
المرونــة وعمليــات إعــــادة التقييـــم المتكـــررة أمـــورا أساســـية 

ما دامت هذه النظم تتغير باستمرار بتغير الزمن. 
وقـد سـعت عـدة وكـالات تابعـة للأمـــم المتحــدة إلى  - ٢٦
مساعدة البلدان على زيادة فهمها للسبل الــتي ينتهجـها النـاس 
ـــة. ودعــا  في التغلـب علـى الفقـر في بيئـات وطنيـة ومحليـة معين
برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي إلى توفـير عمالـة منتجـة ومـدرة 
للدخل بوصفها عنصرا هاما للحد مـن الفقـر والضعـف، وإلى 
إشــراك وتمكــين الفقــــراء. وعلاقـــة ذلـــك بـــالتعليم محوريـــة، 
ـــة المــوارد البشــرية الــتي  وتشـكل أساسـا هامـا لسياسـات تنمي
ـــدون في  تتنــاول احتياجــات أشــد النــاس فقــرا. فالنــاس يعتم
كســـب الـــرزق علـــى أنـــواع عـــدة مـــن الأصـــــول: منــــها 
طبيعيـة/بيولوجيـة (كـالأراضي والميـاه ومـــوارد الملكيــة العامــة 
والحيوانـــات والنباتـــــات)، واجتماعيــــة (كــــاتمع الصغــــير 
والأســرة والشــبكات الاجتماعيــة)، وسياســــية (كالمشـــاركة 
والتمكـين)، وبشـرية (كـالتعليم والعمـل والصحــة والتغذيــة)، 
ومادية (كالطرق والعيادات والأسواق والمـدارس والجسـور)، 
واقتصادية (كمناصب الشـغل والمدخـرات والائتمـان). وتعـد 
الأصول البشرية في هذه المصفوفة من الأصول مهمـة في مجـال 
الحد من الفقر والتفاوت، عندمـا يتضـح أن التباينـات في رأس 
المال البشري في العالم المعاصر تعد عـاملا أساسـيا مـن عوامـل 
انتشـار الفقـر والتفـاوت في الدخـل. وقـد أعـد برنـــامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي مجموعة من دراسات الحالـة وتقييمـات الخـبرة 
مسـتندا في ذلـك إلى اعتمـاد النـهج المتعلـق بكسـب الـــرزق في 
الـــبرامج القطريـــة. وتشـــمل تلـــك الدراســـات والتقييمــــات 
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تطبيقات في الأريــاف والحواضـر في أمريكـا اللاتينيـة والشـرق 
الأوسط والشمال والجنوب الأفريقيين. 

كذلك أدمجت منظمة الأغذية والزراعة التابعـة للأمـم  - ٢٧
المتحــدة والصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة جــــا متعلقـــا 
ــــي  بكســب مــوارد الــرزق في أعمالهــا في مجــال الأمــن الغذائ
ـــتدامة  والفقــر في المنــاطق النائيــة. وتســاعد إدارة التنميــة المس
ــــدان الناميـــة في رســـم  التابعــة لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة البل
سياسـات واسـتراتيجيات لتحقيـق مـوارد الـرزق المســـتدامة في 
– الاقتصاديــــة والزراعيـــــة –  مختلــــف البيئــــات الاجتماعيــــة 
الإيكولوجية(١٢). ويؤكد الصنـدوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، 
في تقريـره لعـام ٢٠٠١ عـن الفقـر في الأريـاف(١٣)، أنـه لكـــي 
تكون سياسات الحد مـن الفقـر ناجحـة، يلـزم أن تركـز علـى 
الأريــاف. ويبحــث التقريــر في الأمــور الــتي تدفــــع بســـكان 
الأريــاف إلى الفقــر ومــا يمكنــهم القيــام بــه للإفــــلات منـــه. 
ـــد، وانعــدام  وبغـرض التغلـب علـى المصـاعب الناجمـة عـن البع
ـــن والإنتاجيــة في  التعليـم والرعايـة الصحيـة، وعـدم توافـر الأم
الشغل، وارتفاع الخصوبة وممارسة التمييز (غالبا) ضد النسـاء 
ـــة، يحتــاج الفقــراء مــن ســكان الأريــاف إلى  والأقليـات الإثني
ضمـــان قـــانوني لاســـتحقاقام مـــن الأصـــول (وخصوصـــــا 
الأراضـي والميـاه؛ والحصـول علـى التكنولوجيـا لزيـادة المنتــوج 
من المواد الغذائية)؛ والوصول إلى الأسواق؛ وفرص المشـاركة 
في الإدارة اللامركزيـــة للمـــوارد؛ والوصـــول إلى مؤسســــات 
ـــيرة. ولا تشــجع مثــل هــذه السياســات النمــو  التمويـل الصغ
الاقتصادي فحسب، بل تساعد أيضـا في التخفيـف مـن حـدة 
الفقـر في الحواضـر. وتسـتدعي اسـتدامة الحـد مـن الفقـر خلــق 
بيئـة للسياسـات المنـاصرة للفقـراء وتخصيـص حجـم أكـبر مـــن 
المـوارد للفقـراء مـع توخـــي قــدر أكــبر مــن الفعاليــة في تلــك 
العمليـة. ومـن الـلازم أن يكتمـل هـذا الأمـــر بوجــود شــراكة 
أفضـل فيمـا بـين الحكومـــة واتمــع المــدني والقطــاع الخــاص 

لتمكين الفقراء من حمل مسؤولية تنميتهم بأنفسهم. 

وترعى منظومة الأمم المتحـدة وتدعـم المبـادرات الـتي  - ٢٨
تســـاعد البلـــدان علـــى تســـــخير تكنولوجيــــات المعلومــــات 
والاتصالات لخدمة التنمية الاجتماعية. والأهم مـن ذلـك، أن 
ـــة،  وكـالات الأمـم المتحـدة، تمشـيا مـع أهـداف الألفيـة الإنمائي
تعمـل علـى توسـيع نطـاق ومـدى تلـك التكنولوجيـــات لكــي 
تصبح منافعها في متناول الجميع. وأمثلـة دعـم منظومـة الأمـم 
ـــيرة. وتســاهم جميعــها في عمليــة  المتحـدة لتلـك المبـادرات كث
ـــد منــها  التعلـم علـى صعيـد الأفـراد والمؤسسـات وييسـر العدي
تقاسم المعارف فيما بين بلدان الجنوب داخل الحدود الوطنيـة 

وعبرها على حد سواء. 
وتتواصـل منـذ عـدة سـنوات عمليـة عامـة لاســـتعمال  - ٢٩
شـبكة الإنـترنت في توفـير المعلومـات عـن وظـائف الوكــالات 
وأنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـــال التنميــة الاقتصاديــة 
ـــذه العمليــة في معظمــها ذات  والاجتماعيـة. وقـد أصبحـت ه
طـــابع تفـــاعلي إذ تفتـــح بـــاب المشـــاركة في الحـــوار حـــــتى 
فيما يتعلق بعمليـات الإعـداد لمؤتمـرات القمـة وغـير ذلـك مـن 
الاجتماعات العالمية الرئيسية ذات الصلة بسياسة تنمية الموارد 
البشـرية. وقـد ركـزت المناقشـات الـتي رعتـها وكـالات الأمــم 
المتحدة على تبادل محدد للمعلومات فيمــا بـين بلـدان الجنـوب 
بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بتنمية الموارد البشرية، من قبيل 
أثــر فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/متلازمــــة نقـــص المناعـــة 
المكتسب (الإيدز) على نظم التعليم في الجنوب الأفريقـي(١٤). 
ـــدى  وتمـيز الحـوار المتعلـق بالسياسـات العامـة الـذي شـهده منت
داكـار العـالمي للتربيـة واجتمـاع عـام ٢٠٠٠ المتعلـق بمتلازمــة 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المعقـود في دوربـان، بصـورة 
خاصـة بحجـم المشـاركة مـــن جــانب الأفــراد والمؤسســات في 
الجنوب الأفريقي، وهي منطقة فرعية يقل فيها نسبيا التواصل 

عبر الإنترنت. 
وثمـة نشـاطان عرضيـان قيمـــان أولهمــا التواصــل بــين  - ٣٠
المشـاركين ”علـى هـامش اللقـاءات“ حيـث يجـــري الأعضــاء 
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ــــا عـــن طريـــق الـــبريد  اتصــالات غــير رسميــة فيمــا بينــهم إم
الإلكـتروني أو غـير ذلـك مـن الوســـائل خــارج نطــاق شــبكة 
التواصـل الأصليـة. ويتمثـل النشـاط العرضـي الثـاني في ”نقطــة 
التجميع“ حيث يتـم تجميـع المعلومـات ونشـرها بوسـائل غـير 
إلكترونية متنوعة منها، علـى سـبيل المثـال، اللغـات المحليـة، أو 
التداول الشفوي، أو الطبع والنسخ، وهـي وسـائل تتيـح نشـر 

المعلومات على نطاق واسع في أشكال ملائمة محليا. 
وتســتخدم الــبرامج الإلكترونيــة أيضــــا في التدريـــب  - ٣١
وممارسـة الدعـوة وطلـب المشـاركة في أنشـطة منظومـــة الأمــم 
ـــت ايــد (NETAID) هــو مشــروع  المتحـدة الهامـة. وموقـع ني
لمكافحـة الفقـــر يشــترك فيــه برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومتطوعــو الأمــم المتحــــدة 
والقطـاع الخـــاص (نظــم سيســكو) وشــركاء آخــرون. وقــد 
استهل مشروع نيت ايد بثلاث حفلات موسـيقية عقـدت في 
نفـــس الوقـــــت في جنيــــف ولنــــدن ونيويــــورك في تشــــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. وحضـــر تلــك الحفــلات مــا مجموعــه 
٠٠٠ ١٠٠ شـخص وتتبـع بثـها الحـي عـــبر شــبكة الإنــترنت 
٢,٤ مليـون شـخص، وتابعـها آلاف الأشـــخاص عــن طريــق 
Ne- الإذاعـة والتلفزيـون. وفي الأشـــهر التاليــة، حظــي الموقــع
taid.org بما يربو على ٤٠ مليون زيارة من ١٦٠ بلدا، فمهد 

الطريق بالتالي لنهج جديد تماما في مكافحـة الفقـر عـن طريـق 
ـــل  الإنـترنت. وبمـا أن شـركة نظـم سيسـكو تعـد مـن بـين أوائ
مؤيدي التعلم الإلكتروني(١٥) في العالم، فإن آثار التحالف مـع 
نيت ايد في مجال تنمية الموارد البشرية هامة جـدا. وعلـى حـد 
رأي شركة نظم سيسكو ”سيشكل التعلم الإلكـتروني عـاملا 
هاما لتحقيق تكافؤ الفرص في القرن القادم. ويستطيع الأفـراد 
ممارسـة التعلـــم بأنفســهم مــدى الحيــاة إذ ستتلاشــى حواجــز 
الزمــن والمســــافة والمركـــز الاجتمـــاعي – الاقتصـــادي“(١٦). 
وبإمكان الحلقات الدراسية التي تعقد عـبر الإنـترنت الوصـول 
إلى الملايين بتكلفة تمثل جزءا ضئيلا جـدا ممـا تكلفـه اللقـاءات 

التقليدية. وتجري نظم سيسكو ومنظمات أخرى، مـن خـلال 
شـراكات التعلـم المختلفـة، التدريـب عـبر الإنـترنت في مراكــز 
تقنية في مختلف أرجاء العالم لأعداد كبيرة من الراغبين في نيل 
شـهادات متخصصـة. ومـع أن التعلــم المباشــر ومــا يتمــيز بــه 
التعليم والتدريب في الحجرات الدراسية من تفـاعل اجتمـاعي 
لا يـزال يحظـى بدعـم قـوي في أوســـاط الطــلاب والمدرســين، 
فإن الانتشار المذهل لتطبيقات التعلم الإلكتروني أمـر لا شـك 
ـــدرة علــى تمكــين الأفــراد بشــكل  فيـه. فلشـبكة الإنـترنت الق
مباشر في كل زمان ومكان وذلـك بمنحـهم قـدرا أكـبر بكثـير 

من الاختيار فيما يتعلق بنيل المعارف. 
ومن بين المبادرات الرئيسية المشـتركة بـين الوكـالات  - ٣٢
لمكافحة الهوة الرقمية، فرقة العمل المعنيـة بفـرص التكنولوجيـا 
الرقمية المؤلفة مـن أعضـاء ينتمـون إلى القطـاع العـام والخـاص 
والقطـاع الـذي لا يتوخـى تحقيـق الربـح ومـن مشــاركين مــن 
البلدان المتقدمة النمو والنامية. وبعد اقتراح إنشاء هذه الفرقـة 
في مؤتمـر قمـة مجموعـة الثمانيـة المعقـود في أوكينـاوا، باليابــان، 
في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠، عقــــدت الفرقـــة أول اجتماعاـــا في 
طوكيـو في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. ويتضمـــن تقريرهــا 
لعـام ٢٠٠١ توصيـات مفصلـة تتعلـق بالكيفيـة الـتي يمكـن ــا 
لبلـدان مجموعـة الثمانيـة أن تضفـــي الطــابع الديمقراطــي علــى 
ـــل تكنولوجيــات  منـافع الثـورة الرقميـة، وبالسـبل الكفيلـة يجع
المعلومـــات والاتصـــالات ذات أثـــر علـــــى مســــائل التنميــــة 

الاجتماعية، وبخاصة في البلدان الأفقر(١٧). 
وتشـــــارك منظومـــــــة الأمــــــم المتحــــــدة أيضــــــا في  - ٣٣
تكنولوجيــــات المعلومــــات والاتصــــالات وبنــــاء القـــــدرات 
المحليـة(١٨). ومـن بـين مـــا ترعــاه منظومــة الأمــم المتحــدة مــن 
مصادر مستدامة للمعلومات المتعلقة بسبل استفادة اتمعـات 
مـن تكنولوجيـات المعلومــات والاتصــالات شــراكة المعــارف 
العالميـة(١٩). فبعـــد أن أنشــأها البنــك الــدولي وبرنــامج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي لأغــراض مؤتمــر تورونتــو المعــني بالمعـــارف 



1001-44755

A/56/162

ــران/يونيـه ١٩٩٧، واصلـت أنشـطتها بمختلـف  العالمية في حزي
الأشـكال. ويوفـر حاســوا المركــزي فيضــا مــن الأدلــة الــتي 
قدمها المشاركون من جميع أرجاء العالم علـى تكييـف مختلـف 
أنــواع تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات المســتقاة مــــن 
مذيـاع إلى قـرص مدمـــج وشــبكة الإنــترنت لأغــراض تنميــة 

الموارد البشرية على الصعيد المحلي. 
وتمثلت مساهمة منظومة الأمم المتحـدة في العديـد مـن  - ٣٤
الحالات في توفير المنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها تبـادل 
الخــبرات ونشــر المعــارف. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تيســــير 
الحصول على البرامجيات ذات المصدر المفتوح الخاصة بالتنميـة 
المرخص باستخدامها للجميـع، وهـو مـا يجعلـها حـافزا لتنميـة 
الموارد البشرية. وثمة برامجيات معينة تتيـح للمسـتخدمين خلـق 
خريطة مائية تفاعلية لقرية في الهند تمكـن مـن تدريـب سـكان 
القريــة علــى تحســين إدارة مواردهــم المائيــة ويئــهم بشـــكل 
أفضل لمواجهة الجفاف. وطور مجموعــة البرامجيـات هـذه، الـتي 
يطلق عليها اسم جال - شـيترا، مؤسسـة أجيـت بجـايبور، في 
الهنـد، بالتعـاون مـع كليـة بـيرفوت، بتيلونيـا. وحسـبما يذكـــر 
فيكـرام فيـاس مـن مؤسســـة أجيــت فـــ ”إن مجــيء الحاســوب 
الشخصي إلى جانب تطور وانتشـار الإنـترنت وفـر لنـا فرصـة 
فريدة لاستخدام أدوات وضع النماذج والحسابات العلمية في 

التنمية الريفية“(٢٠). 
ومــن بــــين الفوائـــد الرئيســـية لهـــذه التكنولوجيـــات  - ٣٥
الجديـدة إتاحـة الفرصـة للتفـاعل وتبـادل المعلومـــات. وتتمثــل 
فائدــا الأخــــرى في توفـــير الفرصـــة للمجتمعـــات والأفـــراد 
للحصــول علــى نحــــو لم يســـبق لـــه مثيـــل علـــى المعلومـــات 
والمعـارف. وتجـري اليونسـكو تجـــارب لإقامــة مراكــز متنقلــة 
للتعلــم عــن بعــد في الــبرازيل وتنشــئ، بالتعــاون مــع البنــــك 
الدولي، مركز قطاع عام تجريبي يربط بين أربـع مـدن في غانـا 
بمسـتعمليه المحتملـــين. وتبحــث دراســة اشــتركت في إجرائــها 
ـــائي للبلــدان  مؤخـرا منظمـة الأغذيـة والزراعـة والمصـرف الإنم

الأمريكية والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في 
تجارب مراكز التعلـم عـن بعـد في أمريكـا اللاتينيـة مـع إشـارة 
خاصـة لأمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـــاريبي(٢١). ومــن 
شأن مراكز التعلم عن بعـد تذليـل بعـض أقـوى الحواجـز الـتي 
تقف أمام التنمية والتي تواجه في الوقـت الراهـن ذوي الدخـل 
المنخفض من السكان، وبخاصة في المناطق الريفية. فمـن شـأن 
مراكز التواصل عـن بعـد أن تتيـح لسـكان الأريـاف الوصـول 
عبر الإنترنت إلى الأصول والخدمات الإنتاجية البعيدة. وتوفر 
تلك المراكز فرصا لتعلم أفضل الممارسات من خلال المصـادر 
الرسميـة وغـير الرسميـة، وتفتـح المنـافذ للمعلومـــات الهامــة عــن 
الأسواق من خـلال الشـبكات غـير الرسميـة الـتي تعـزز القـدرة 
علــى المســاومة. ويمكــن الحصــول علــى المعلومــــات المتعلقـــة 
بالمشـاريع والمؤسسـات التمويليـة والخيـارات المتاحـة ومصـــادر 
الدعم المحتملة للمشاريع الريفية اتمعية. ويمكن التعرف على 
فرص الشغل المتاحة في مناطق بعيـدة وعلـى إمكانيـات العمـل 
ـــد، وإنشــاء شــبكات للتواصــل مــع الأشــخاص ذوي  عـن بع
الاهتمامـات المماثلـة مـن الراغبـين في العمـل مـــن أجــل قضيــة 

مشتركة. 
 

 رابعا – التوصيات 
ينبغـي لمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تتبـــنى في المبــادرات  - ٣٦
المستقبلية لتنمية الموارد البشرية نظرة أوسع نطاقا وذلك بعدم 
الاقتصار على إقران تنمية المـوارد البشـرية بـالتعليم والتدريـب 
بل ربطها بدل ذلك بنطاق أوسع لتنمية القـدرات مـن خـلال 
اكتســاب المعــارف وتغيــــير المؤسســـات وإصـــلاح السياســـة 
العامة. وفي وضعية كهذه، سيكون في مقدور الموارد البشـرية 
الاســـــتجابة للمتطلبـــــات الجديـــــدة ذات الصلـــــة بــــــالثورة 
التكنولوجية والاستفادة من الفرص المستجدة في عالمنا المتسـم 
بالعولمة والمشاركة في العملية التي لها تأثـير علـى حيـاة الفئـات 

الفقيرة. 
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وينبغي لاستراتيجيات منظومة الأمم المتحدة في مجـال  - ٣٧
الموارد البشرية التركيز على حصـول الفقـراء والبلـدان الفقـيرة 
ـــدة بغــرض  علـى تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات الجدي
الحد من الهوة الرقمية. فثمة عدد متنام مـن المبـادرات وقـاعدة 
خـبرات آخـذة في الاتسـاع يمكـن إقامـة تلـك الاســـتراتيجيات 

على أساسها. 
ويجب أن تركــز مبـادرات تنميـة المـوارد البشـرية الـتي  - ٣٨
تضطلع ا منظومة الأمم المتحدة على بنـاء القـدرات البشـرية 
والمؤسسية مع إيلاء عناية خاصة للنسـاء والفتيـات والشـعوب 
الأصليـة والمعـاقين. ويتوجـب، لـــدى تنفيــذ تلــك المبــادرات، 
التشـديد علـى المشـاركة في المسـائل المتصلـة بالسياسـات علــى 
الصعيد اتمعي والمحلـي، وفي مسـائل الإصلاحـات المؤسسـية 
والعولمــة، والمســاواة في انتــهاز فــرص تنميــة المــوارد البشـــرية 

والحصول على التكنولوجيات. 
وينبغــي زيــادة التعــاون الــدولي والمــوارد المخصصــــة  - ٣٩
لتنمية الموارد البشرية. وينبغي لوكالات الأمم المتحدة بشـكل 
خــاص، بمــا في ذلــك مؤسســات بريتــون وودز، أن تواصــــل 
مواءمـة جـهودها في مجـال تنميـــة المــوارد البشــرية وتجعلــها في 

نفس الوقت تشاركية ومحلية قدر الإمكان. 
وينبغي أن تواصل منظومــة الأمـم المتحـدة مشـاركتها  - ٤٠
في شراكات القطاع الخاص، حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا، وأن 
تعـزز مسـاهمتها في بنـاء قـدرة البلـدان في مجـــال تنميــة المــوارد 

البشرية وبخاصة في المناطق الأكثر فقرا. 
ويتعين على وكـالات الأمـم المتحـدة الـتي تشـارك في  - ٤١
وضع برامج تنميــة المـوارد البشـرية أن تفحـص بشـكل منتظـم 
ما في حوزا من قواعد المعارف، مـن قبيـل التقـارير التقييميـة 
وغيرها من مصادر سـبر الآراء علـى الصعيـد القطـري بغـرض 
التنبيه المبكر إلى حدوث تغـيرات في المسـائل الرئيسـية المتصلـة 

بتنمية الموارد البشرية في عالم سريع التغير. 
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